
  

   .العراق احتلال استراتیجیة في النفط دور
  

   (*)وھیب حافظ حسین . د.م.أ
  :ةالخلاصــ

  .لا مناص عند الحديث عن النفط ودوره في احتلال العراق الا القول انه امتداد لبيئه دوليه نفعية ومتحولة 
يتمظهـر بالاتكـاء لـيس في فريـة   شواهد الانتفاع والتحول فيها شديده الوضوح على المستوى الـسياسي الـدولي في الاقـل

  .ل السلمي للسلطه فقط ..الديمقراطيه وحقوق الانسان والتد
ل دولي مـــستقبلي لمواجهـــة فـــذ لا مجـــال للحـــديث عـــن تكا  .بـــل مـــن واقعيـــة تلـــك المطالـــب العالميـــه وضـــرورا䐆ا الانـــسانية

علــى ســوية الانــسان في حقوقــه تتفــق كــذلك ثم   ة تتفــق في المــشتركات العامــةات المــصيرية الا بخلــق بيئــه سياســيالتحــدي
  .والتي اصبحت من مستحقات عالم �اية التاريخ بوصف فوكوياما    في الاقلةالعام

فتحـول  .و�بـت ثرواتـه واهانـة كرامتـه   الوطن العربي ولسنوات خلت تكالبت عليه قوى عالمية ومحلية فأستبدت بأنسانه
اذ لم تسلم من شرور ذلك المرض اشد ©  للحدود الوطنية«انية مرضية عابرنس«الى حواضن © ههذا الوطن في بعض اجزاء

القاعده © وتوالدت على مر العقود الماضيه فلسفات فكرية متقاطعه وضاربة في الكراهيه والانسانيه© الدول حذرا وتحوطا
وبان ¾  وتأثيراته الجديهوحين اتسعت مساحات الفعلô وتحولت حدود الاسلام الى دمويهô مثلا وصراع الحضارات  ايضا

  .اصبح التغيير ليس ضرورة محلية بل انسانية وعالميه ¾ ضعف الحيله في أوده
واكــسيرا يغــذي التطــرف البــشري في   في بعــدها الانــساني تتجلــى المظلوميــات الــسياسيه هــدرا وســحقا للحقــوق الطبيعيــة

 للــتخلص مــن النتــائج الكارثيــه للكراهيــه الانــسانية وبالتــالي لابــد مــن خلــق ظــروف محليــة وبمــساندة دوليــه  بعــده العــالمي
  .ومحاولة خلق بيئه تسامح عالمية 

النظام السياسي السابق في العراق خلق ظروفا محلية واقليميـة انعكـست علـى الوضـع الـدولي بنتـائج كارثيـة وتحـول الوفـاق 
ر الى احتلال العراق علـى انـه ضـرورة اقليميـة الذي ساد مرحلة ما بعد الحرب الباردة الى انقسام وفرقة من هنا يمكن النظ

هــذا التغــير في الــدور الــدولي بــشكل عــام والامريكــي   ودوليــة ولكنــه بــنفس الوقــت كــان ضــرورة امريكيــه اســرائيلية بأمتيــاز
بشكل خـاص مـن كونـه دور قيـادي الى دور هيمنـة وتـسلط هـو المـساهمه الجـاده في تغيـير وجـه ا�تمـع الـدولي والعلاقـات 

وليه التي ضربة بعرض الحائط المبادى الدوليه الـتي قامـت عليهـا الامـم المتحـده في احـترام سـيادة الـدول وعـدم التـدخل الد
  .في شؤو�ا الداخليه 

وهو ادراك امريكي جديد ومتقدم تحقيقا لامن عالمي يتناسـب ونظريـات الامـن القـومي الـذي يتـيح للولايـات المتحـده ان 
ا عالميا بخـلاف الادوار الـسابقة الـتي سـاهمت فيهـا علـى هـدي قـوانين واعـراف اضـحت باليـه وفقـا تمارس دورا قياديا ريادي
  .للنظام العالمي الجديد 

لـذلك ينبغــي النظــر بجديــة الى حقيقــة الحاجــات الامريكيــه المتزايـده في ظــل التحــول الحاصــل في البيئــه الدوليــه وتحديــدا مــا 
ولان العـراق بمخزونـه النفطـي الهائـل يـشكل نقطـه ارتكـاز اساسـية وحاسمـه لـذلك   يتعلق بالسيطره علـى الطاقـة في العـالم

  .فأن هذا العامل قد شكل احد هم الدوافع الاساسيه في الاحتلال ناهيك عن الجوانب الاستراتيجيه الاخرى 

                                                           
 . مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد(*)



 الى رفض وضـعا سياسـيا  التغيير السياسي في الانظمه المعاصره غالبا ما يعبر عنه بأنه حركه تصحيحيه تسعى:ةالمقدمــــ
اجتماعيا قائما واستبداله بوضع جديد يرفع المظلوميه عن ا�تمع ويحاول تحقيق العداله للجميع وبما يخدم مصالح ا�تمع 

وبأختصار شديدهو تحول في بنيان الدوله الاساسيه يضمن الارتقاء ¹ا والانسجام _ في الحريه وحقوق الانسان الاساسيه
  .حول في البنيه الدوليه المعاصره مع متطلبات الت

مــن هــذا المنطلــق تبــدو الكثــير مــن   وبالتــالي بقــدر مــا لهــذا التحــول مــن وجهــا داخليــا فلــه في الوقــت نفــسه وجهــا دوليــا 
فهـل كـان للولايـات المتحـده مـثلا دورا في تغيـير نظـام   التساؤلات ضروريه للكشف عن التداخل بين الـوجهين المـذكورين

.   ام انسجاما مع متطلبـات الامـن القـومي الامريكـي ؟ ة الدوليةجاما مع متطلبات التحول في البيئراق انسالحكم في الع
  . التي تكبد䐆ا في العراق هي بمستوى المردود النفطي الذي غامرت من اجله ة والماديةشريبوهل التضحيات ال

والبحــرين مــثلا ؟ وهــل ســيكون لهــا دورا في المــستقبل وهــل لهــا كــذلك دورا في مــا يحــدث حاليــا للأنظمــه العربيــه في ســوريا 
لاسقاط انظمة حكم عربيه او شرق اوسطيه اخرى وما جدوى التحـولات المـضطربه في الـشرق الاوسـط علـى الاسـتقرار 

.  في الولايات المتحده ؟ ولماذا لا تحاول اسقاط نظم عربيه نفطيه كالمملكه العربيه السعوديه استكمالا لما حصل في العر
  .مثلا 

ام كان ممكنا لها ان تبقى على دعم حلفائها وان لا ترضى بأستبدال المخلـصين مـنهم بـسواهم مـن الـسلفيين والجهـاديين 
المعادين لنهجها وسياستها في العالم لا سيما وان الرئيس العراقي السابق كان من المخصلين لها سواء في حربه على ايران 

كــذلك فأنــه ســاوم في الــنفط مقابــل البقــاء في الــسلطه قبــل . بي برمتــه بعــد غــزو الكويــت ومــن ثم في اســقاط الاقلــيم العــر
  الغزو الامريكي بقليل ؟

هي جملة من الاسئله المحيره التي يسعى البحث الاجابه عنها او عن بعضها وبمحاولتنا تلك نريد قراءه ناضجه لما حدث 
Í¹) ) لان انظمة الحكم العربيه هي انظمة حكم تعنينا) وغير منحازهعلنا نقدم اجابه مقنعه _ ويحدث برؤيه وتأني عاليين

الـشعب العـربي الـذي ننتمـي اليـه هـو شـعبنا وان مــستقبل المنطقـه يهمنـا مـن حيـث طبيعـة الحكـم والـولاءات والتجاذبــات 
  . السياسيه ومن ثم فأن النفط هو ثروة اجيالنا 

 المحـــاور انطلاقـــا مـــت فرضـــية ان المنطقـــه العربيـــه وموقعهـــا في ســـنحاول قـــراءة الـــدور الامريكـــي في كـــل واحـــده مـــن هـــذه
الاستراتيجيات العالميه هو الدافع الاساس للتغيـيرات المتلاحقـه فيهـا وان الـنظم العربيـه المفتقـره الى الحكمـه الـسياسيه هـي 

   .Lهي اذا متلازمه الثورة والغباء  التي تساهم مساهمه جاده في استجلاب القوى الطامعه فيها 
  -:سنحاول تتبع الدراسه من خلال منهج التحليل النظمي و¹يكلية اعتمدت على المحاور التاليه

  . اطار مفاهيمي لنظرية الدور في السياسه الخارجيه -:المحور الاول 
  . دور النفط في استراتيجية الصراع الدولي -:المحور الثاني 

  .تيجيه الامريكيه المعاصره  موقع النفط العراقي في الاسترا-:المحور الثالث 
  
  

  . اطار مفاهيمي لنظرية الدور في السياسه الخارجيه -:المحور الاول 
تجلــت نظريــة الــدور في علــم لاجتمــاع الــسياسي نتيجــة الحاجــه لمعرفــة مــا عليــه ان يؤديــه الافــراد والجماعــات والمنظمــات 

يرها وكذلك على المستوى الخارجي ما يمكن ان والدول من حراك داخلي يختص بكل مجموعه من هذه ا�موعات مع غ



تؤدية الدول والمنظمات الدوليه العابره للحدود الوطنيه من حراك في ما بينها وبيان الاثار التي يمكن ان تترتب على هـذا 
  .الحراك 

 يمكـن ان على افتراض سلوكي خاص بـالفرد ومـن ثم ا�تمـع والدولـه والخـصائص الـتي)  Role(وقد بينت نظريه الدور 
  .١تلعب دورا مهما في اتخاذ قرارما

تنبع فكرة النظريه ايضا من ان الادوار ترتبط بالوضع الاجتماعي وطالما ان الوضع الاجتماعي متغير فأن الدور يتغير تبعا 
ك في لــذلك ولــه مــا يميــزه مــن الخــصائص وهنــا تركــز نظريــة الــدور علــى الفــرد مــن الناحيــة الوظيفيــة والــسلوكيه وتــأثير ذلــ

  .٢ةالخارجيالسياسه الداخليه والسياسه 

يعتـبر وازع تنميــه وتطــوير الانـساق الــسياسيه هــو الـدافع الرئيــسي لعلمــاء الـسياسه المعاصــرين لوضــع بنيـه لمفهــوم الــدور في 
  -:اطار علم السياسه اذ 䐆تم نظرية الدور بمستويين من التحليل 

ا�تمع كل على حدة واثرهما في البناء الداخلي للدولة من حيث بحث  يختص بالانساق السياسية ودور الفرد و-:الاول 
  .هيكل الادوار وتوزيعها وتفاعلا䐆ا بين الانساق الفرعية او الابنية التي تشكل النسق السياسي الكلي 

شترط ان يكونــوا مــن  فيــتم فيــه بحــث الادوار الــتي يؤديهــا الافــراد المــؤثرين في الــسياسة العالميــة ولا يــ-:امــا المــستوى الثــاني 
  )٣(. رؤساء الدول 

ووفقـــا لـــذلك تتبـــاين الاتجاهـــات في وضـــع تعريـــف محـــدد او مفهـــوم جـــامع شـــامل للـــدور فمـــن ذلـــك مـــثلا تعريـــف عـــالم 
الـــدور يتحـــدد " فـــيراى ان    الـــذي يركـــز علـــى جانـــب التوقعـــات  Theodorsonالاجتمـــاع الـــشهير ثيـــو دورســـن 

مـــن جانـــب الـــشخص نفـــسه عـــن ســـلوكه ازاء حـــدث معـــين بمعـــنى انـــه نمـــوذج بمجموعـــة التوقعـــات مـــن جانـــب الاخـــرين و
للــسلوك مبــني علــى حقــوق وواجباتمعينــة يؤديهــا الفــرد ازاء الجماعــة مثلمــا تــؤدي الجماعــة حقــوق وواجبــات ازاء الفــرد في 

  )٤(المنتظم الجماعي وهكذا يمكن تشبيه ذلك بالنسغ الصاعد والنسغ النازل في النبات 

يمكن ان تتماهى ضمن هذا المنظور بما تؤديه من دور في ا�تمع الدولي كما يؤدي ا�تمع الدولي ما عليه والدولة كذلك 
  )٥(من واجبات وحقوق ازاء الدولة 

امـا تعريـف دائـرة المعـارف الدوليـة للعلــوم الاجتماعيـة فقـد تناولـت المفهـوم عـبر ثلاثــة اركـان اساسـية هـي الطبيعـة والمكــون 
ن الــدور هــو مفهــوم يــستخدم لتوضــيح الــسلوكيات المتوقعــة للفــرد ويمكــن مــن خــلال ذلــك تحديــد مكانــة والابعــاد ورأت ا

اما تعريف الالماني ) ٦(الفرد ووضعه في المنتظم الاجتماعي مثلما يمكن تحديد دور الدولة في الاطار الدولي كمنتظم جمعي 
والمـدركات هنـا تعـني المعياريـة الاجتماعيـه والتمـايز الاجتمـاعي وبتز فأنه يركز على المدركات بأعتبارها اكثر شمولا وانساقا 
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وأنه يمكن تمييز انساق سلوكيه اجتماعيه بشكل دائم على ا�ا جبريه   فكل مجتمع يمكن عده اطارا من المعايير السلوكيه 
بــا مــن اجــزاء متمــايزه مــن والــسبب ان كــل مجتمــع يمكــن اعتبــاره بنــاءا اجتماعيــا متمــايزا عــن ســواه وانــه اطــارا مرك  وملزمــه 

 وهكــذا يمكــن القــول بــأن الــدور هــو مــا يقــوم بــه الفاعــل الاجتمــاعي في علاقتــه بــالاخرين مــع )٧(. الناحيــه الاجتماعيــه 
مراعاة انه لا يمكن اعتبار كل سلوكيات الفرد الاجتماعيه داخله في اطار معين وهو ما يعني ان هذا التعريف هو الاقرب 

  . الى مفهوم الفعل 
وهنا نـستطيع القـول بـأن الـدور هـو احـد المفـاهيم الاساسـيه الـتي يمكـن الاعتمـاد عليهـا في نظريـة التحليـل الـوظيفي والـتي 
تنطلــق مــن فرضــيه ان ا�تمــع الانــساني كالكــائن الحــي وانــه نــسق او بنــاء واحــد يتــألف مــن عــدد مــن الوحــدات وان هــذه 

وم بينهما علاقه دائميه من التأثير والتأثر تقوم على اساس التكامل الوحدات متماسكه ومترابطه ويشد بعضها بعضا وتق
ورغم ان لكل وحده من   ان عملية التفاعل القائمه بين الوحدات هي التي تؤدي الى وحدة النسق واستقراره   والتوازن 

¹ــدف   تفاعــل الــوظيفي الا ا�ـا جميعــا تــشترك في عمليـة ال  هـذه الوحــدات دورا او وظيفــه يحـددها موقــع النــسق الكلــي 
:ô¹Ë   وهكذا يمكن ان نصف العلاقه بين الوحدات على ا�ا قائمه على الاخذ والعطـاء   الحفاظ على الالتزام والوحده 

مــــا حــــصل نكــــوص او ارتــــداد او عــــدم اســــتجابة مــــن قبــــل احــــدى الوحــــدات لمطالــــب الوحــــدات الاخــــرى فــــأن النــــسق 
 وفي اطار تعدد الاتجاهات في تفسير )٨(.ك مرحله جديده لاعادة التوازن الاجتماعي سوف ينهار بالضروره ويتطلب ذل

او ما يسمى بنظرية الدور في علـم الـسياسه  )  political role( الدور ظهرت الحاجه الى التعريف السياسي للدور 
دور وانعكاس ذلك على وتوجهاته  وكذلك سلوك ال( المعاصر ولمعرفة مفهوم الدور السياسي ينبغي معرفة توقعات الدور 

صنع القرار وعلى البناء النفسي لمن يمارس هذا الدور أذ برزت اهمية شخصية واثرها في النظام الدولي بعد الحرب العالميـه 
الاولى بــبروز قيــادات وزعامــات انتجــت تغيــيرات هيكليــة في بنائيــة ا�تمــع الــدولي وعلاقــة وحداتــه ســواء كانــت ايجابيــه او 

ô �ـرو ô تيتـو ô ولـسون ô ديغـول ô ايز�ـاور ô اسـتالين ô موسـوليني ô ه الزعامات على سبيل المثال هتلر وفي هذô سلبية 
من هنا برزت اثراءات لاغنـاء نظريـة الـدور في مجـال دراسـة الشخـصيه مـن منظـور علـم الـنفس الاجتمـاعي ô عبد الناصر 

ذا كـان وازع تنميـة الانـساق الـسياسي كمـا بينـا وتطورهـا وانصبت تلك الاثراءات في التطورات السياسيه للبشريه جمعاء ل
هــو الــدافع الاساســي لعلمــاء الــسياسه المعاصــرين في وضــع بنيــه نظريــة لمفهــوم  الــدور الــسياسي فالــدور مــن وجهــة نظــرهم 

ر في كانــت بـدايات التنظــير للــدو. يمثـل ا�ــال العـام الــذي يجمــع بـين علمــاء الاجتمــاع وعلمـاء الــسياسه وعلمـاء الــنفس 
علــم الــسياسه الحــديث قــد بــدأت في مرحلــة الــستينيات مــن القــرن الماضــي في مجــال علــم الــنفس الــسياسي ثم تلاحقــت 
التطــورات في مجــال الــدور والــسياسيه العالميــه في حقبــة الثمانينيــات وتحديــدا بعــد بــروز نظريــة المباريــات اذ ركــزت دراســات 

اعلات في العمليـه الـسياسيه وعلاقتهـا بتوزيـع الادوار ودراسـة اثـر التركيـب عالم الاجتماع المعـروف المـونرو بـاول علـى التفـ
الاجتماعي على حركة العمليه السياسيه وبحث كيفية تمايز الابنيه والاهداف الـسياسيه ¹ـدف رفـع اداء النـسق الـسياسي 

  .في ادائه الجزيء لادواره داخل النسق السياسي الكلي 
 للــدور الــسياسي تنــاظر في بنائهــا الفكــري نظريــة المبــاراة أذ قــدم الامريكــي هــوبكنز دراســة قــد بــدأ التنظــير نحــو بنــاء نظريــة

متكاملــة في تحليـــل مفهــوم الـــدور وقــد انطلـــق في تعريفــه للـــدور الـــسياسي مــن فرضـــيه انــه يمثـــل احــد المكونـــات الـــسياسيه 
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 في الخـارج عـبر فـتره زمنيـه طويلـه وذلـك في الخارجيه وهـو ينـصرف الى الوظيفـه او الوظـائف الرئيـسيه الـتي تقـوم ¹ـا الدولـه
وكـــذلك يعـــرف بأنـــه مفهـــوم صـــانعي الـــسياسه الخارجيـــه لماهيـــة القـــرارات   ســـعيها لتحقيـــق اهـــداف سياســـتها الخراجيـــة 

والالتزامات والقواعد والافعال المناسبة لدولتهم ومـا يتوجـب علـيهم مـن واجبـات ينبغـي القيـام ¹ـا ضـمن الاطـر الجغرافيـه 
يه مــن هــذا المنطلــق لا ينــشئ الــدور الا عنــدما تــسعى الدولــه لتحقيقــه وصــياغته صــياغة دقيقــه وواعيــه بالاعتمــاد الموضــوع

   -:على 
مــا هــو مــرتبط بالتوجــه او التــصور العــام المعــبر عنــه في المعتقــدات وتــصورات ا�تمعيــه ويمكــن ان تكــون تلــك  -١

سيه واقتصاديه وثقافيه ونفـسيه متعـددة المـستوى المعتقدات معده مسبقا في الغالب وتساهم فيها عمليات سيا
 .ومعقده 

 .ماهو مرتبط بالسلوك المحدد بشأن قضايا محدده ايضا ضمن سقف زمني محدد  -٢
وبعبــارة ادق ان الــدور يمكــن ان يقــسم الى دور مفــاهيمي اولا ودور ادائــي او وظيفــي ثانيــا وصــانع القــرار لــه تــصور 

  )٩(. ء قدرته على معرفة الاثنين بدقة ورصانه متناهيتين لكلا الاثنين ويمكن ان ينصرف في ضو

الدور المفاهيمي يعتبر ان السياسه الخارجيه هي نظام مفتوح يعبر عن تطورات مجتمعيه في لحظه تأريخيه محدده مبني 
وهـو كـذلك مفهـوم وظيفـي في جـانبي التـصور والتطبيـق   بصيغة السياسه على حقـائق الماضـي وتـصورات المـستقبل 

لـذا فـأن صـانع القـرار يحتـاج الى القـدره والمقـدره   وان النظام الدولي يتغير في اطار الاستمرار في معالم القوه الدوليه 
لادراك الفـــرص الدوليـــه لتنفيـــذ سياســـته الخارجيـــه وانـــه يحتـــاج ايـــضا الى معرفـــة ذات طبيعـــة مختلفـــة قـــادره علـــى خلـــق 

   السياسه الخارجيه الفرص الدوليه أما خصائص الدور كأحدى مكونات
   -:فهي 
 .أنه لايقف عند حدود التصور بل يتخطى ذلك الى الممارسه  -١
بمعنى ان دور الدوله لابد   انه يتضمن تصورات صانع القرار في السياسه الخارجيه للأدوار التي يؤديها اعدائه  -٢

 وان يأخذ بنظر الاعتبار دور الدوله او الدول الاعداء واسلوب التعامل معها  
وهنـاك يتـضح " اقليميـا ودوليـا " من الممكـن ان يتبـاين او يختلـف دور الدولـه الواحـده في المـستويات المختلفـه  -٣

دور بعــض الــدول في النظــام الاقليمــي كــدور ايــران الــشاه كــشرطي للخلــيج وقيــام الولايــات المتحــده في المرحلــه 
 .١٠الراهنه بدور الشرطي العالمي

ظريات المباريات القائمه على افـتراض ان اللعبـه هـي موقـف يجـب علـى اللاعبـين فيـه وهنا تتماهى نظرية الدور مع ن
اي ا�ا مشكله او معضله ما يتشرك فيها اللاعبون بمجموعه من القواعد والانظمه ومن ثم السلوك ازاء " اتخاذ قرار 

  . ١١ةاللعبالمشكله وهنا ينبغي ان يأخذ  بالاعتبار الظروف والاحداث التي تشكل بداية 
وفي مفهـوم نظريـة المباريـات الـذي يتمـاهى مـع   وتنظم هذه القواعد الحركات القانونيه الممكنه في كل مرحله مـن اللعـب 

حيـث   نظرية الـدور نجـد ان اللعبـه في صـيغتها الـشامله اذ تم تأليفهـا وفقـا لقواعـد تحـدد الحركـات الممكنـه في كـل مرحلـه 
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كما تحدد الاحتمالات الممكنه التي تنتج عن اي حركه للاعب اسندت اليـه " الدور "تحدد على اي من اللاعبين لعب 
   .)١٢(كما تحدد هذه القواعد حجم النصيب او الخرج الممكن الناتج عن خوض اللعبه 

ووفق لما تقدم تصبح السياسه الخارجيه لعبه ذات مجموع صفري تترجم فيهـا المكاسـب في جانـب الى خـسائر في جانـب 
 تفاوت الانظمه السياسيه وتنوعها يجعل كثيرا مـن الجـدل الامريكـي التقليـدي بـشأن طبيعـة الـسياسات ان مدى. ١٣اخر

اذ ان المحـددات الاساســيه للــسياسه الخارجيــه ســواء . الدوليـه الــتي يجــب اتخاذهــا او اهمالهــا يأخـذ حيــزا كبــيرا مــن الاهتمــام 
ومـن طبيعـة .  المرحلـه التاريخيـه الـتي يمـر ¹ـا النظـام الـدولي اكانت قيميه او ايديولوجيـه او محـددات اخـرى تنبـع مـن طبيعـة

ومعـروف ان الــسياسه الامريكيـه الهادفــه دومـا الى تعمــيم النمـوذج الامريكــي الــذي . الـدور الــذي يتبنـاه صــناع القـرار فيهــا
  .ذلك يشكل تحديا خاصا لها �. اذ يحتاج هذا الامر الى الدقه الايديولوجيه والى استراتيجيه طويلة المدى . تعتقد بمثاليته

فالسياسات المحليه تدفع السياسه الخارجيه الامريكيه بالاتجاه المعاكس فالكونغرس لا يشرع لتكتيكات السياسه الخارجيه 
فقط بل الى فرض قانون سلوك على الامم الاخرى ويتجلى ذلك في فرض العقوبات وفق لمنطق تعميم النموذج او مبرر 

وقـــد ســـلمت بـــذلك الادرارات   وتجـــد كثـــيرا مـــن الامـــم نفـــسها خاضـــعه لمثـــل تلـــك العقوبـــات  r الحفـــاظ علـــى الوجـــود
لــذلك فــأن الــسلوك الامريكــي المــرتبط بــدورها الــدولي او الاقليمــي قــد   الامريكيــه المتعاقبــه جمهوريــة كانــت ام ديمقراطيــه 

  ن الغـرور الـشديد والثقـه العاليـه بـالنفس خضع للنقد الشديد كونه سـلوكا يـسعى للأفـراط في الهيمنـه وهـو نـاتج ايـضا عـ
وهــذا الــسلوك هــو اســتجابة لمطالــب الــداخل الــذي تمثلــه مجموعــات الــضغط المحليــه الــتي تلــط الــضوء علــى مــسائل رئيــسيه 

  .)١٤(كالتعهد بتقديم الدعم او التهديد بالاقتصاص عند الانتخابات

كل رئيس على معطيات قيمه مترسـخه في العقـل الامريكـي وهكذا يمكن ان ننتهي بالقول ان الدور الامريكي يرتكز بش
  .ليس فقط على مستوى صناع القرار فحسب بل على المستوى الاجتماعي ايضا 

فالنظم السياسيه التي كانت ممسكه بزمام   وهذه المعطيات متبدله ومتغيره تبعا لطبيعة التغير او التحول في البيئه الدوليه 
ماعادت اليوم كذلك بسبب التحولات الخطيره في النظام ô كانت مدعومه من النطام الامريكي الامور في الوطن العربي و

وان الهيمنــه بحاجــه هــي الاخــرى لانظمــه سياســيه ô الــدولي وانتقالــه مــن نظــام تعــددي القطبيــه الى نظــام هيمنــه امريكيــه 
التحـولات الحاصـله في البيئـه وتتجـاوب جديده تتحمل مسؤلية ادوار ليست تقليديـه في المنطقـه وانمـا تنـسجم مـع حجـم 

  . بشكل منسجم مع التطلعات الجديده للنظام الدولي 
  . دور النفط في استراتيجية الصراع الدولي -:المحور الثاني 

يعد النفط عاملا رئيسيا من عوامل الهيمنه العالميه للنظام الدولي وعلى عكس النظريات الجيوبولوتيكيه التقليديه التي ترى 
تــرى النظريــات الحديثــه ان مــن يــسيطر علــى   لنظريــات الحديثــه ان مــن يــسيطر علــى قلــب الارض يــسيطر علــى العــالم .

ومــن يــسيطر علــى الاقتــصاد العــالمي يــسيطر علــى العــالم لــذلك هنالــك   الــنفط في العــالم يــسيطر علــى الاقتــصاد العــالمي 
   )١٥( -:هذه المداخل هي   لصراع العالمي مداخل معينه تسترشد ¹ا الولايات المتحده وهي تدير دفة ا

                                                           
 
الطبعه   بيروت لبنان   دار الكتاب العربي   هل تحتاج امريكا الى سياسه خارجيه ؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرون   أنظر هنري كيسينجر    

  .  -    à¹6:--«¹è  الثانيه 
     نفس المصدر ص -.
 – {)àà مجلـة شـؤون العراقيـه العـدد الاول تـشرين الاول – )ô¹: دور النفط في اسـتراتيجية احـتلال العـراق عـام –دكتور سرمد عبد الستار العبيدي - 

  العراق–بغداد 



اذ انــه يــشكل اكــسير الحيــاة والــصناعه   التركيــز علــى الــنفط لتغذيــة مفاصــل التطــور في الولايــات المتحــده الامريكيــه - 
  ولهذا تحاول الولايات المتحده التحكم فيه استثمارا وانتاجا وتسويقا وحتى في تحديد اسعاره   المعاصره دون منازع 

خاصـة   لبحث عن البدائل التي يمكن ان تعوض عن الحاجه الفعليه للنفط لتحل محله علـى الاقـل في المـدى البعيـد ---
مـن  % - مليـار برميـل بموجـب الاحـصائيات الحديثـه وبمـا يـشكل   وان الاحتياطات الامريكيـه مـن الـنفط لا تتجـاوز 

  .مجمل الاحتياطي العالمي كما سيرد لاحقا
.-䐆 ديـــدات جديـــه علـــى المـــستويين الـــدولي والاقليمـــي تحـــول دون التفـــرد الامريكـــي في توجيـــه وادارة دفـــة تفـــادي ظهـــور

  .السياسه العالميه 
  عــبر هــذه المقاربــات نــستطيع ان نقــرر ان الــنفط هــو المــصدر الــرئيس للطاقــه في الوقــت الحــالي وحــتى في المــدى المنظــور 

لـذلك فـأن دخولـه في حـسابات   لـتي يجـري التوصـل والاعتمـاد عليهـا وليس من السهوله التعويـل علـى مجموعـة البـدائل ا
التنــافس بــين القــوى الكــبرى والعظمــى يمثــل امــرا طبيعيــا ويمكــن بــنفس الوقــت اعتبــاره ســعيا لتطويــع ارادات تلــك القــوى 

ممكــن بعــضها للــبعض الاخــر والــتحكم بمــسارات النفــوذ الى اقــصى مــديا䐆ا مــن خــلال الــسعي للهيمنــه علــى اكــبر قــدر 
ولان منطقة الشرق الاوسط وتحديدا دول المشرق العربي وايران تعتـبر دول وفـره نفطيـه بأمتيـاز § لمساحات الوفره النفطيه 

وقد § لذلك يسهل علينا توصيف موقع الشرق الاوسط النفطي في البناء الاستراتيجي الامريكي والبناء الدولي كذلك § 
 علــى تــضمين ôà¹)وحــتى عــام ôà¹).يــات المتحــده الامريكيــه بــدءا مــن العــام دأبــت اســتراتيجيات الامــن القــومي للولا

وقـد تناولـت اسـتراتيجية بـوش الابـن § بنودها لأهميـة هـذه المنطقـه الجيوسـتراتيجيه ذات الطـابع الحيـوي للهيمنـه الامريكيـه 
اء علـى ايـه قـوى معاديـه مـن على ان مـن بـين الاهـداف الرئيـسيه لنـا الان وفي المـستقبل هـو منـع او القـض " ôà¹)لعام 

 ومـن هنـا نعيـد تـذكير الى )١٦(" السيطره على مناطق يمكن لثروا䐆ا ان تجعل من الولايات المتحده الامريكيه قـوه عظمـى 
اشارة نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني في ضرورة ليس فقط سيطرة الولايات المتحده على نفط الـشرق الاوسـط وانمـا 

  .ك الفعلي له والمتحكم في ظروف انتاجه وتصديره وتسعيره ينبغي ان تكون المال
  )١٧(وهذا الامر يبدو مصيريا للولايات المتحده الامريكيه للاسباب التاليه 

التزايد في مستويات استهلاك الطاقه مقارنه بضعف الاحتياطي الامريكي من النفط وفق ما ستتم الاشاره اليه  -١
 المــستويين ينــذر بأزمــه حقيقيــة علــى مــستوى الطاقــه في حالــة تعــذر الحــصول وهــذا التبــاين في  في المحــور التــالي 

ده وضـع اليـد علـى وعلـى هـذا الاسـاس تحـاول الولايـات المتحـ  على مصادر طاقـه بديلـة مـن الـشرق الاوسـط 
منطقة ( ) ) القوقاز واسيا الوسطى ( هذه المناطق هي   ثلاثة مناطق اساسية تعتبر ذات اهميه جيوستراتيجيه 

فعلــى . هــذه المواقــع تحــاول فيهــا جاهــده تــصفيتها في تراتيبيــة مثلــى . وامريكــا اللاتينيــه ) الخلــيج العــربي وايــران 
ان العـراق : ( نـة التخطـيط في وزارة الـدفاع الامريكيـه الاسـبق بـالقول سبيل المثـال يـشير ريتـشارد بيـل رئـيس لج

هــو الهــدف الاول لاســتراتيجية الولايــات المتحــده الامنيــه وهــو يــذكر كــذلك ان المرحلــه الثانيــه لاحــتلال العــراق 
ينبغــي ان تــشمل اطــراف مــا يــسميه بفيدراليــة الارهــاب العــالمي وهــي مــن وجهــة نظــره الــذين يهــددون مــصالح 

ويـشير كـذلك جــون فـولتن الممثـل الـسابق للولايـات المتحـده الامريكيــه في . الولايـات المتحـده في تلـك المنطقـه 
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الامم المتحده على ان دور محور الشر سيأتي تبعا بعد العراق وبالتوازي مع تصفية اطراف فيدراليه الارهاب في 
   )e (الشرق الاوسط 

اصـــه الاعتمـــاد اليابـــاني والاوربي همـــا اكثـــر مـــن الولايـــات المتحـــده ان الاعتمـــاد العـــالمي علـــى نفـــط الخلـــيج وخ -٢
اما الاعتماد الاوربي فيقـل قلـيلا “ من مجمل النفط المستهلك %   الامريكيه اذ يصل الاعتماد الياباني الى  

 واذا مـا اسـتطاعت الولايـات المتحـده الـتحكم في فضلا عن اعتماد الهند والصين من الـنفط المـستهلك فيهمـا 
الــسيطره الحقيقــه علــى نفــط العــراق كــأول اضــخم احتيــاطي في العــالم فــذلك يعــني مــنح الولايــات المتحــده قــدرا 

فـضلا عـن تـأمين الحاجـات الامريكيـه مـن الطاقـه لحـين نـضوب ذلـك “ كبيرا من سـلاح المواجهـه مـع الخـصوم 
( سقوف الانتــاج الدوليـــه فــضلا عــن اضـــعاف المنظمــات او ا�ــاء دورهـــا لا ســيما تلــك المتحكمـــه بــ“ الخــزين 
 ) .الاوبك 

ففيمـا يتعلــق بمنطقــة الــشرق ( ولهـذا تــسعى الولايــات المتحـده جاهــده للــسيطره علــى تلـك المنــاطق المــشار اليهــا 
الاوســط شــكل احــتلال العــراق الخطــوه الاساســيه الاولى والاهــم في عمليــة الــسيطره امــا الخطــوات التاليــه فهــي 

ــــران ومنط ــــد الى اي قــــة الخلــــيج العــــربي وعلــــى شــــكل ســــيطره مباشــــره والحــــاق واســــتتباع للأقتــــصاد لابــــد وان تمت
  .  الامريكي

اذ لا تزال حلقات التطويق للخزان النفطي الاكبر في العالم دون السيطره المباشره والكليه من هنا لا يمكن تـصور ا�ـا لم 
علـى حـد سـواء ومـن خـلال 䐆يئـة البـنى الداخليـه تعد 䐆تم بتطوير اسـتراتيجية اسـتهداف ايـران والمملكـه العربيـه الـسعوديه 

امـــا في منطقـــة القوقـــاز فقـــد   لكــلا الـــدولتين لقبـــول فكـــره تغيـــير الـــنظم في هـــاتين الـــدولتين المهمتـــين في الـــشرق الاوســـط 
نجحـت الولايــات المتحـده في ملــئ الفــراغ الامـني والــسياسي الــذي تركـه تفكــك الاتحـاد الــسوفيتي مــن خـلال دمــج المنطقــه 

ين متــوازيين الاول في منظومــة حلــف النــاتو لتــأمين ترتيبــات امنيــه والثــاني مــع ا�موعــه الاوربيــه في ترتيبــات اقتــصاديه بخطــ
   .)١٩(قطعا لسبيل العوده للأرتباط بروسيا الاتحاديه 

لــتي تحــاول اعاقــة امــا في امريكــا اللاتينيــه فلازالــت الولايــات المتحــده في ســعي دائــم لتعويــق المــساعي الداخليــه والاقليميــه ا
السيطره الامريكيه على الدول النفطيه الغنيه فيها ولا تزال دول امريكا اللاتينيه تمثل الفناء الخلفي في الرؤيا الاسـتراتيجيه 

  .الامريكيه بشقيها التقليدي والمعاصر
  . موقع النفط العراقي في الاستراتيجيه الامريكيه -:المحور الثالث 

منابعه في العراق شـكلت الهـدف الكبـير الـذي تـسترت خلفـه معـضم الاسـباب والـدوافع المعلنـه ليس من شك أن النفط و
 م دأب العـسكريون الامريكيـون علـى ادراج �¹6ßوطوال الاشهر التي سبقت الاحتلال في العـام . للحرب على العراق 

م يـوم اقـدم النظـام �¹6ß العـام خوفـا مـن تكـرار مـا حـصل في. خطه مفصله لأحتلال حقول النفط في العراق وحمايتها 
وفي شـــهر كـــانون الاول ديـــسمبر  Þ )“)(العراقـــي الـــسابق علـــى احـــراق ابـــار الـــنفط في الكويـــت ابـــان حـــرب الخلـــيج الثانيـــه 

�¹6ß اثنـاء الاجتمـاع الـذي عقـد في العاصـمه “  م كشفت وزارتي الدفاع والخارجيه الامـريكيتين بعـضا مـن هـذه الخطـط
)وقـد عرضـت افكـار تتعلـق بحمايـة حقـول الـنفط العراقـي وعـد هـذا الموضـوع مـن “  العراقيـه حينـذاك الامريكيه مع المعارضه

                                                           
 ¹` العـدد – الـسنه الرابعـه عـشر –سياسيه الاسـتراتيجيه  مركـز الاهـرام للدراسـات الـ– كراسـات اسـتراتيجيه –النفط والحرب الانكلوامريكيه على العراق - 
  �¹6ß “ `¹ اذار مارس –
 ¹` مصدر سابق ص –سرمد امين الحمله الدوليه لمكافحة الارهاب .-- 
 – “ –ô  بيـروت لبنـا– دار الـساقي – ترجمـة سـعيد العظـم – الـسياسه الامريكيـه فـي اعـادة تـشكيل الـشرق الاوسـط – عراق المستقبل –جيف سيمون - 
-�¹6ß “  “  



 وهـذا الوصـف ينطبـق )�(المواضيع الاساسيه في خطة الاحتلال واعطي الرقم واحد من بين الخطط الاساسـيه للأحـتلال 
لو كانت الكويـت تـزرع جـزرا لمـا (   158-مع ما ذهب اليه لورنس كروب المساعد السابق لوزير الدفاع الامريكي عام 

  )) () اهتممنا على الاطلاق 

وقد سـبق لـشركات متعـددة الجنـسيات مـن امريكـا وبريطانيـا وروسـيا وفرنـسا ان اعـدت دراسـات وبحـوث واسـتبيانات شـبه 
  .سريه لامكانية اتاحة فرص استثمارية وتوفرها ثروات العراق النفطيه العملاقه 

ه ولاغـراض التمويـه دأبــت الولايـات المتحـده وبريطانيــا علـى الاعـتراف بــأن تلـك الاعتبـارات واقــصد ولكـن في الوقـت نفــس
 كانون   واعلن وزير الدوله للشؤون الخارجيه البريطاني الاسبق مايك اوبراين في   النفطيه ليس لها دور في الحرب المقبله 

) ة الـسيطره علـى مـوارد الـنفط العراقـي هـو محـظ هـراء لا اكثـر ان الا䐆ـام بـأن حافزنـا هـو الطمـع ومحاولـ(  � 158-الثاني 
) ((.   

أن نفـط العـراق ملـك للـشعب ( كذلك فـأن وزيـر الخارجيـه الامريكـي الاسـبق كـولن بـاول ينحـى بـنفس الاتجـاه في القـول 
راقـي ولـن فـسوف يحفـظ هـذا البـترول ويـستخدم مـن اجـل الـشعب الع.... العراقي ومهما تكن نوع الوصـايا الـتي سـتوجد 

 لكنــه لا يــستدرك مــا قــال عنــدما ســئل في مــؤتمر صــحفي عمــا اذا )) () يــستغل هــذا البــترول لاغــراض الولايــات المتحــده 
  .كانت الشركات الامريكيه ستشغل حقول النفط في العراق بالقول أنه لا ليس لديه رد على هذا السؤال 

نائــب الــرئيس الامريكــي الــسابق جــورج دبليــو بــوش وبعــض ولا يبــدو مــستغربا في هــذا ا�ــال مــا ذهــب اليــه ديــك شــيني 
ورغـم ان الـبعض قـد . المقربين منه من المحافظين الجدد في القول بـضرورة اسـتخدام البـترول العراقـي لتغطيـة نفقـات الحـرب 

 بليـــون دولار لكـــن مطالبـــة وفـــد مـــن  � اشـــار الى ان غـــزو العـــراق ســـيكلف دفـــع الـــضرائب الامريكـــي مبلغـــا يـــصل الى 
الكــــونغرس الامريكــــي الحكومــــه العراقيــــه في مابعــــد بــــضرورة تحمــــل نفقــــات الحــــرب في العــــراق دالــــة مــــن دلالات التنــــصل 

 � ô وهي احدى الدلالات على اهمية النفط في موضوع الحرب وتحديدا اهمية العراق النفطيه ô للامريكي من كلفة الحرب 
 لــذلك كــان ســعي الــشركات ) ô (ولايــات المتحــده وزر احتلالــه لــو كــان العــراق مــصدر للمــوز والخــضراوات لمــا تحملــت ال

النفطيه الكبرى هالبيرتون مثلا لزج الولايات المتحده في حرو¹ا الشرق اوسطيه التي تؤجج نارها المؤامرات التي تفوح منهـا 
يكين في مرحلة بوش رائحة البترول هي احد اهم الاسباب الدافعه لتلك الحروب مع ملاحظة ان الكثير من الساسه الامر

اذ توضف هالي برتـون ) الابن هم ممن يمتلك اسهم مهمه في تلك الشركات ديك شيني وبوش الابن وكوندليزارايس مثلا 
 )) (. شخص في مائة دوله من الدول النفطيه وهو وجود لا يمكـن تمييـزه عـن وجـود الحكومـه الامريكيـه _ô6«لوحدها  

ون النفطيه في العـالم بطـرح الـسؤال الـذي بـدأ عليـه الـرد بـديهيا ومنطقيـا قبـل مرحلـة كما ان مواصلة بعض المهتمين بالشؤ
  .)( ()هل شهوة النفط العراقي هي ما يسير السياسه الامريكيه ضد نظام صدام حسين( غزو العراق وهو 

ات النفط تزداد رغبه في وهو ما اكده الخبير النفطي العالمي انتوني سمبسون في القول ان شرك  فكانت الاجابه بالايجاب 
والعــراق بثرواتــه النفطيــه ô الوصــول الى العــراق كلمــا احــست بــالقلق علــى ســلامة امــدادا䐆ا النفطيــه مــن العربيــه الــسعوديه 
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 وهنـا )٢٨(الهائله يمثل بديلا مغريا للأمدادات النفطيه من المملكه العربيـه الـسعوديه المهـدده مـن قبـل الاصـوليه الاسـلاميه 
وهو سياسه جديده تجاه المملكه العربيه السعوديه تعطي الاماكن المقدسه ) التقسيم السري ( اره بوضوح الى ينبغي الاش

 لـذلك يمكـن القـول في ضـوء مـا تقـدم ان الـسبب الحقيـق وراء احـتلال العـراق هـو )٢٩( –للسعوديين والنفط للأمـريكيين 
ب عن المملكه العربيه السعوديه التي تزداد عداءا بالعراق كموطئ الرغبه الامريكيه الجامحه الى استبدال او ايجد بديل مناس

ولنتـذكر في هـذا ا�ـال حجـم الاحتياطيـات النفطيـه للولايـات المتحـده الامريكيـه . قدم في الشرق الاوسط الغـني بـالنفط 
حتيـاطي العـالمي فقط من مجمل الا % ) مليار برميل لا غير وهذا يشكل . التي بلغت مع مطلع القرن الجديد بحدود 

وهـــذه النـــسبه هـــي في حالـــة تنـــاقص مطـــرد رغـــم امتلاكهـــا احـــدث الاســـاليب والمعـــدات التكنلوجيـــه وتـــوافر . مـــن الـــنفط 
القـــدرات الاســـتثماريه لـــديها الامـــر الـــذي يحـــول الولايـــات المتحـــده الامريكيـــه الى اكـــبر المـــستوردين للـــنفط في العـــالم بعـــد 

 من كل ثلاثة براميل منتجه عالميا بسبب التوقعات التي تشير الى ارتفاع مخيف في ). عشرين عاما من الان وبواقع استيرا
علـى معـدلات الاسـتهلاك الحاليـه وهـذا يعـني بلغـة % . معدلات استهلاك النفط فيهـا للفـتره المـذكوره بنـسبة تزيـد عـن 

�ƒ,ƒالبراميل من  نتجـين في الخلـيج العـربي علـى تلبيـة  وبسبب من محدودية قدرات الم)٣٠( مليون برميل يوميا�ƒ,ƒالى  
هـذه الحاجــه المتـصاعده للــنفط في العـالم عمومــا وفي الولايـات المتحــده الامريكيـه خــصوصا لم يكـن هنــاك بـديل مــضمون 
للأطمئنان سوى في اعادة اكبر الاحتياطيات النفطيه في المنطقه والتي يمتلكها كل مـن العـراق وايـران والـتي لا تـزال خـارج 

لاســـيما وان هنـــاك اتفاقـــا في الاراء المتخصـــصه علـــى حقيقـــة . ل يـــدها الى حيـــز الـــسيطره المباشـــره دون تـــأخير مـــن متنـــاو
امتلاك العراق لاكثر خزين من النفط في العالم حيث يبلـغ حجـم الاحتياطيـات المثبتـه وفـق الارقـام الرسميـه الاخـيره لـوزارة 

امــا حجــم . )٣١( مليــار برميــل“��فطيــه المختــصه عالميــا مــا مقــداره الــنفط العراقيــه والمعتمــده مــن قبــل معظــم المراجــع الن
 مليار برميل يمكـن تحويـل جـزء “��الاحتياطيات المحتمله فهناك تباين في تخمينها الا ان الرقم يزيد في كل الاحوال عن 

  .)٣٢(الى احتياطيات مثبته % . اساسي منه لا يقل عن 
راق كالـــصحراء الغربيـــه لم تجـــري لهـــا ايـــة عمليـــة استكـــشاف في الـــسابق هـــذا الى جانـــب أن هنـــاك منـــاطق واســـعه في العـــ

وبشكل عام يقدر المختـصون حجـم الاحتيـاطي   بالاضافه الى التطوير المحدود للحقول المكتشفه في شمال غرب العراق 
ميل وفقا لما هو  مليار بر“�� حقلا اكثر من   الثابت الذي يمكن استخراجه من الحقول المكتشفه حتى الان والبالغه 

 مليـار “��-“��متوافر من احصاءات ومعلومات ومعايير عالميه في حين يقدر حجم الاحتياطيات المحتمله في مـابين 
   )٣٣(. برميل 

  وهكذا يمكن القول بأن استراتيجية احتلال العراق كانت تنوي 
ه على خطوط نقل النفط من اسـيا والخلـيج الى السيطره على اهم منابع النفط في اقليمه وهي المنابع العراقيه والسيطر- 

  .امريكا الشماليه واروبا 
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ان غزو افغانستان والعراق يقع في قلب هذه الخطه ويعد الثاني اي غـزو العـراق العنـصر الاسـاس في الخطـه الامريكيـه -
  .لان في العراق المخزون النفطي الاكبر والارخص تكلفه كما بينا

ــــل والتمحــــيص خطــــط التمــــدد الامريكــــي في منطقــــة الــــشرق الاوســــط تقــــول التقــــارير والمعلومــــا ت الــــتي تناولــــت بالتحلي
والاستراتيجيات المتبعه لذلك التمدد ان واشنطن تعتمد في مخططها على مرتكزات ثلاثه يـشكل الـنفط عمودهـا الفقـري 

اذ يــرى مخططــو الاقتــصاد   تحــدهوهــو مــا دفــع بــالاداره الامريكيــه الى الاصــرار علــى احــتلال العــراق دون شــرعية الامــم الم
ـــنفط في المنطقـــه ســـيجنب الولايـــات المتحـــده الازمـــات والمـــشاكل الاقتـــصاديه في  الامريكـــي ان الهيمنـــه علـــى امـــدادات ال

  .المستقبل
: مـــن هنـــا �ـــج صـــقور الاداره الامريكيـــه الـــسابقه في اســـتغلال المخـــاوف الاقتـــصاديه المتوقعـــه لتمريـــر المرتكـــز الاول وهـــو 

لمصالح الامريكيه الاقتصاديه المنافسه في العالم الصناعي الاول بالسيطره على الـنفط في كـلا المنطقتـين الواعـدتين ضمان ا
  : في العالم 

   .)٣٤(الشرق الاوسط عن طريق احتلال العراق واسيا الوسطى انطلاقا من افغانستان 
ر برميل يعني التحكم بما يعـادل ربـع احتيـاطي الـنفط  ملياô:6فوضع اليد الامريكيه على ثروة العراق النفطيه المقدره ب

العــالمي وذلــك تحــسبا لــنقص في مــوارد الطاقــه قــد يعرقــل المــشروع الامبراطــوري خــصوصا ان احــد التقــارير تــشير الى تزايــد 
) في المئـه عـام    الى àôÍô في المئـه عـام   الحاجه النفطيه الاستهلاكيه في الولايات المتحده بالارتفاع من  6:ô : 

 تتــضمن الخطــه عمليــه كبــيره لأعــادة ترتيــب خارطــة الخلــيج العــربي والجزيــره العربيــه وايــران وانــشاء اقلــيم نفطــي متــصل )٣٥(
وتــابع لاداره واحــده وخطــه واحـــده ويــضم الاقلــيم مــصادر الطاقـــه وهــي الــنفط والغــاز الواقعـــه في العــراق والجزيــره العربيـــه 

 بأنشاء اقليم من نفط تريد امريكا تـأمين حاجتهـا منـه )٣٦(. هي مركز النفط الايراني والخليج العربي والاحواز من ايران و
من جهه واحتكار منابعه من جه ثانيه وصولا لجعل القرن قرنا امريكيا واخضاع كـل الجـول الاخـرى عـبر الابتـزاز النفطـي 

الفيتـو " طلـع عليهـا جوسـتن بـودر تـسمية بالدرجه الاولى والرغبه في الاسـتنثار بورقـة ضـغط اقتـصاديه وسياسـيه مـصيريه ي
ــــذي ظــــل هــــدف صــــناع القــــرار الاميركــــي منــــذ 6 النفطــــي الكــــوني  هــــذا الحلــــم القــــديم الــــذي يوشــــك ان يتحقــــق هــــو ال

 ولكن انشاء هذا الاقليم يتطلب تقسيم العراق وايران والسعوديه واقتطاع مناطق النفط فيها ودمجهـا في )٣٧(.السبعينيات
ي  الان يؤكد ان الحملات على ايران تارهً  وعلى السعوديه تارة اخرى رغم كل مـا تقدمـه الاخـيره منطقه واحده وما يجر

كذلك فأن تشجيع امريكا لايران على التوسـع والاعتـداء علـى 6 لامريكا من عون انما يهدف الى تمهيد البيئه لتقسيمها 
  . تطاع منطقة الاحواز منها وضمها الى اقليم النفط العراق الخليج العربي ينطوي على هذف تشكيل البيئه المناسبه لاق

توسيع القواعد العسكريه الامنه في دول تابعه في قلب منطقة حيويه وفي ذلك تطويـق كامـل لمنطقـه الـشرق الاوسـط مـن 
ه مـع اما الجنوب فيتولاه الكيان الصهيوني فيما قام به من جهود موازيه في هذا الاطار وذلك من خلال تعاون الشمال 

وبلــدان افريقيــه اخــرى في تطبيــق العقيــده الامــن  ارتيريــا واثيوبيــا في اســتهداف دولتــين عــربيتين همــا الــسودان والــصومال 
وينتظــر ان يلــتحم هــذا الحلــف مــع احــلاف امنيــه اخــرى جــرى الاعــداد لهــا خاصــة في منــاطق اســيا الوســطى  الــصهيوني 
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وعـــدد مـــن   اطـــراف اقليميـــه اخـــرى مثـــل الهنـــد والحكومـــه الافغانيـــه حيـــث شـــاركت   وبحـــر قـــزوين وشـــبه القـــاره الهنديـــه 
  . )٣٨(حكومات دول وسط اسيا 

وفي ضوء ما تقدم يبدو ان احتلال العراق كانه هدفه الاساس السيطره الامريكيـه عليـه واعـداده كجـزء مـن مـشروع كـوني 
  . وفق وسائل محدده يرتبط بالمحتوى الاستراتيجي العام الذي يحكم توجهات السياسه الامريكيه

  : الخاتـــمه 
 ميلاديـه في جزئهـا الاعظـم حربـا علـى chapمثلما يذكر جيف سيمون في كتابه عراق المستقبل لقد كانـت حـرب عـام 

الا ان مـا يثـير الاسـتغراب هـو ان الـبعض يجـادل بأنـه مـن   البترول بأمتياز ورغـم عـدم القـدره علـى دحـض تلـك الحقيقـه 
  !!! .ل بأن هذه الحرب كانت بسبب البترول التبسيط المفرط القو

نعـم ان هنـاك دوافـع اخـرى لا تقـل اهميــه عـن الـدوافع النفطيـه لا سـيما مـا يتعلــق منهـا بـالمحتوى الاسـتراتيجي العـام الــذي 
  .ا اضافه الى ما يثيره امن اسرائيل واستمرار بقائه  يرتبط موقعيا بالشرق الاوسط والدول التي تشكل ثقلا رئيسيا فيه 

فلــيس الــنفط وحــده بــالطبع هــو   الا ان المــصالح الامريكيــه المتعلقــه في العــراق لا بــد مــن النظــر اليهــا عــبر بوابــات مختلفــه 
وانما موقع العراق الاقليمي في خارطة الصراع الدولي وما تختزنه الدوافع الاستراتيجيه الاخرى التي تتستر   البوابه الوحيده 

في احتلالها للعراق لاسيما المرتبط منها بنظريـات الامـن القـومي الامريكـي وفـق الاعتبـارات الـتي خلفها الولايات المتحده 
ممـــا يجعــــل مـــن نظريــــات الالحـــاق والظــــم لـــدول الــــشرق اوســـطيه المهمــــه في مقدمــــة § تتعلـــق بالاهميــــه الاســـتثنائيه للعــــراق 

 الاوســط وتحديــدا في الــدول العربيــه لابــد وان الاهتمامــات الامريكيــه القادمــه الفوضــى الــتي رافقــت التحــولات في الــشرق
وهــذه البــدائل § ينظــر اليهــا مــن زاويــه اخــرى وهــي التهيئــه لبــدائل نظميــه جديــده ربمــا تكــون التجربــه العراقيــه نموذجــا لهــا 

  .ليست بمنأى عن المحتوى العام للتحولات في النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحده بأمتياز 
لذلك لا ينبغي للـدول النفطيـه الغنيـه ان تقـع في اوهـام الثوابـت القيميـه والاخلاقيـه الـتي وفر䐆ـا سـنوات الحـرب البـارده في 

وانما ينبغي عليها التحول والانتقال بالسرعه المطلوبه الى المفردات القيميـه الجديـده كحقـوق § علاقتها بالولايات المتحده 
ل الـــسلمي للـــسلطه الـــتي اصـــبحت عنـــاوين براقـــه في النظـــام العـــالمي الجديـــد وهـــي في ذلـــك الانـــسان والديمقراطيـــه والتـــداو

ستحاول قطع الطريق عن المسببات التي تتشفع ¹ا القوى الكونيه لاحداث تغييرات جوهريه ليست ذات طبيعه سياسيه 
ا يــصح الاعتقــاد بــأن نمــوذج فقــط وانمــا تحــولات جذريــه تلامــس القــيم الاجتماعيــه  والــسياسيه والاقتــصاديه كــذلك وربمــ

التحول في العراق هو النموذج المهم من وجهة النظر الامريكيه ولا ينبغي التقليل من شأنه في استراتيجيه التغيير اللاحقه 
  . في الشرق الاوسط 
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